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  الموجه للشباب براهيميالإالبشير أدب في  الإصلاحيالبعد 

 -أنموذجا "تمثله لي الخواطراب الجزائري كما بالش " مقالة -

  د.وردة بوجلال
 قسم الدعوة والإعلام والاتصال 
  مخبر الدراسات الدعوية والاتصالية
  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة

  

  : المقدمة

ع لجهود البشير الإبراهيمي تتجلّى له حقيقة مفادها أنهّ لم يبرز فقط في ميدان الإصلاح والمقاومة، وإنمّا إنّ المتتب
وكتابات مازال صداها لمكتبة الأدبية ومكتبة الدعوة على وجه الخصوص بمقالات ونصوص ء اساهم كذلك في إثرا

  .لكلمةبلغاء الدعوة ووعاظها بجميل النثر وبلاغة الأدب ورونق ا يمد

يكتف بالحرص على تعليم النشء اللّغة العربية، والعمل على أن تأخذ مكانتها الشّرعية في اتمع  حيث لم
الجزائري كلغة أمّ، وإنمّا خصّها كذلك بالعديد من الدّراسات، تتمحور موضوعاا حول قضايا لغة القرآن، في 

خلال رسالة تطرّق فيها إلى مخارج الحروف وصفاا بين  مستوياا الأساسية كالمستوى الصّوتي الذي تناوله من
العربية الفصيحة والعاميّة، إضافة إلى المستوى الصّرفي حيث تعرّض للأوزان والضمائر والأبنية، فوضع كتاب "أسرار 

لَ" وكتاب الضمائر في العربية" وكتاب "نظام العربيّة في موازين كلماا" وكتاب "الصّفات التي جاءت على وزن فَـعَ 
 "النقايات والنفايات في لغة العرب

أثرى ميدان التأليف بالكثير من المصنّفات، أشهرها رسالة الضّب التي نزع فيها منزع الجاحظ في كتابه  كما
"الحيوان"، فقد عرض لنا حقائق علمية عن هذا الحيوان، كاشفا فصيلته وصفاته وحضوره في حضارات الأمم، 

 عرب إليه في أمثالهم وأشعارهم.مبيّنا إشارة ال

ولم يقتصر باع الشيخ على التأليف وإعداد الأبحاث والدّراسات، وإنمّا راح يبدع في بعض الفنون الأدبية كالرّواية 
التي أبدع فيها نصا سماّه "كاهنة الأوراس"، والمسرحية التي وضع فيها نصا عنوانه "رواية الثلاثة"، وهي عمل 

قع في ثمانمئة وواحد وثمانين بيتا، أعدّه وهو في منفاه بمدينة آفلو، وهذه الرّواية، تكشف مقدرة مسرحي شعري، ي
البشير الإبراهيمي على قرض الشّعر، فقد نظّم أرجوزة سماّها "ملحمة"، وهي تقع في ستة وثلاثين ألف بيت، 

 ل اتمع الجزائري.وذات مواضيع متعدّدة، يتّصل بعضها بتاريخ الإسلام والبعض الآخر بمشاك
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وهذه الأعمال الأدبية تؤكد عمق ثقافة صاحبها، وأصالة فكره، المصقول بالثقافة العربية الإسلامية ولذلك نجدها 
  )1( .ترسخ انتماءه إلى العروبة وتثبت انصهاره في قوميته

مود الفقري في أي أمة عنصر الحركة والحيوية، العفهو وقد كان للشباب مكانة متميزة في هذا الأدب البليغ 
من الأمم، به تحدث النهضة بما له من طاقة منتجة وحماس وعطاء متجدد، وما انتشرت رسالة الإسلام في ربوع 
المعمورة إلا بفضل جهود ركب من الشباب المسلم ااهد العامل، أمثال مصعب بن عمير، خالد بن الوليد 

محمد صلى االله عليه وسلم، وتلقوا منه النصح والإرشاد، وأعانوه  وغيرهم، من الذين تربوا على يد سيد المرسلين
   .لواءهباليد واللسان والسنات لإعلاء كلمة االله، حملوا أولوية الجهاد وسارت جيوشهم رافعة 

الغربة الحقيقية عن كل ما من شأنه رفع مستوى وهو اليوم يعيش التيه الحضاري والبعد النفسي عن الدين و 
الشاب "عن الشباب  الإبراهيميالنأي ا عن مهالكها، وقد قرأت مقالة البشير اف الأمم المتقدمة و الأمة إلى مص

العمل الاجتهاد و الكد و بي نحو الجد و لما كنت في سن مبكرة فكان حافزا لي و لأترا "الجزائري كما تمثله لي الخواطر
حداث تغيير حقيقي اللفظ ونظارة الأسلوب لإ من جزالةفكانت مقالة استشرافية وظف فيها صاحبها كل ما لديه 

محددات هذا الإصلاح الذي لاستجلاء بعض  الورقةوعليه جاءت هذه  الشباب الجزائري على مر العصور، في
حداث مائرهم لإيؤثر في الشباب فعلا علنا نستفيد منه كمربين وساعين للتغيير للوصول إلى قلوب الشباب وض

   .التغيير المنشود
، ثم نعرج على التعريف بالشيخ، ثم في الورقة بعض المفاهيم المفصلية تحديدنبدأها بمدت على خطة وقد اعت

  .المقال الآنف الذكرفي  صلاحالإ ملامحنحاول استيضاح 

تشتمل الورقة على بعض المفاهيم المفصلية التي تحتاج لاستيضاح لبسها وفك   المفاهيم:تحديد  أولا: 
  ومنها: كنهها

: ورد في لسان العرب: الصلاح ضد الفساد، صلح من يصلح ويصلح بالضم، صلاحا لغةالاصلاح -1
....و الاصلاح نقيض الإفساد... وأصلح الشيخ بعد فساده أقامه...و الصلح: تصالح القوم بينهم، وصلوحا

  .)2( .والصلح السلم

لا يكون إلا من  والإصلاح، الإفسادفي كتاب االله بنقيضه أي  الإصلاحاقترن لفظ  اصطلاحا:-ب
و ما نرسل المرسلين إلا مبشرين و منذرين ، (( عارف بأمور الشرع، محب للخير، ناصح للناس، قال االله تعالى:

  .84سورة الأنعام الآية  )فمن آمن و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون

                                                 
 .2018، 9، ععـــــود الــنــــــد مـجـلـة ثـقـافـيـة فصلية، مظاهر أدبيّة النّص النّثري عند محمد البشير الإبراهيمي: فاطمة صغير ينظر: –) 1(

www.oudnad.net. 
 517،516ابن منظور لسان العرب(مادة صلح)، دار صادر، بيروت، الد الثاني، ص .–) 2(



� �����ب.....د|.وردة ����ل ا�دبا��
	 ا����� �� ����� ا��ا�� اھ  

 

-3- 
 

ن المنكر، فأن صلاح هو صلاح العباد بالأمر بالمعروف و النهي ع الإصلاح: إن بقوله عرفه ابن تيمية
المعاش و العباد في طاعة االله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة 

   )1( .خير أمة أخرجت للناس

في السنة النبوية لا يختلف عما سبق ذكره، فعن أبي بكرة أن النبي صلى االله عليه وسلم،  الإصلاحو نجد 
إن ابني هذا سيد و لعل االله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من  ن بن علي رضي االله عنهما:قال للحس

.، وقد تحقق ذلك حينما تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية رضي االله عنه، وتحقق الصلح بين )2( .المسلمين
  .المسلمين

هو إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله " بقوله: جاء في تفسير الإمام عبد الحميد بن باديس مفهوم الإصلاح 
  )3(.بإزاء ما طرأ عليه من فساد

  صلاح الحقيقي لا يكون إلا في الإسلام، وذلك بالرجوع إلى قيم الدين و التمسك بتعاليمه.والإ 

ا فيِ الأَرْضِ قاَلُوا حتى المفسدين فسادًا بينًا، كما قال االله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُو  و إن كان يدعيها
اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ } [البقرة: 11إِنم.  

، الشباب يعني:" النشاط و القوة، وفي لسان العرب لابن منظور: : جاء في المصباح المنيرلغة :الشباب- 2
  ، الشباب جمع شاب.)4(شب الشباب ، الفتاء و الحداثة

على أسس متعددة منها الاتجاه الديمغرافي الذي اختلف العلماء حول مفهوم الشباب وعرفوه  :اصطلاحا
. ومنها الاتجاه البيولوجي، وهو يركز على مرحلة اكتمال  30إلى  15من  يعتمد المرحلة العمرية مؤشرا للشباب
والذي يعتمد فيها علماء الاجتماع في  وظيفي، والاتجاه الاجتماعي  أداءالبناء العضوي وتحتوي على أقصى 

الأدوار، واحتلال الفرد مكانته الاجتماعية ويبدأ في أداء أدواره في  اكتمالشباب على طبيعة تحديد مفهوم ال
السياق الاجتماعي، كما أن المشرعين قد عرفوا هذه الفترة بمحددات عمرية معينة تترتب عليها الكثير من 

  .الأحكام

الكهولة وأيضا هي فئة   ن مرحلةفئة عمرية ذات مرحلة ضبابية في انفصالها ع بأنهالشباب  تعريف  :إذن
اجتماعية حاملة لقيم جديدة. ومن هنا تتجلى الصعوبة على مستوى الفهم والإدراك والضبط لهذا المفهوم. وذلك 
لعدم الاتفاق على وجود تعريف واحد وشامل له. فكل من موقع اشتغاله يحاول تقديم تعريف للشباب فتتعدد 

                                                 
 .73السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية، ص .–) 1(
 41، ص20408حديث رقم  5رواه أحمد في المسند، ج .–) 2(
 .،73، 2002، لبنان، ، دار الكتب العلمية، بيروت2مجالس التذكير من كلام العليم الخبير، ط .–) 3(
 .389-388ابن منظور: لسان العرب، ص .–) 4(
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    )1( .بذلك معانيه ومقاصده

يشمل كل ما أنتجه عقل الإنسان، وكان له أثر من آثار تفكيره، الأدب في مفهومه العام   دب:الأ-3
الجميلة ، فالعلوم الفلسفية والرياضية والطبيعية والاجتماعية واللسانية، وكل فن من الفنون الثقافة لفظ وهو يرادف

  .وكل ما يدعو إلى تثقيف العقل يدخل في باب الأدبِ بمعناه العامّ كالشعر والكتابة، 
  وقد اختلفوا في ماهيته:

 ."تعريف الأدب بأنه "هو كل شيء قيد الطبع- 1 
  .وهناك تعريف ثانٍ للأدب يقصره على الكتب العظيمة - 2
هي التي تصدر  -بحسبهم  -لابتداعي. والكتابة التخييلية وهناك من يقصر الأدب على فن الأدب التخييلي ا- 4

 .من الخيال فلا تطابق الواقع
وهناك من يعرف الأدب بأنه كل كتابة تستخدم اللغة استخدامًا خاصا تختلف عن استخدامها في الحياة  - 5

  )2(اليومية والعلمية
  رائد النهضة في الجزائر. لإبراهيمياأدبي صدر عن الشيخ البشير  إنتاجهو كل  الإبراهيميو الأدب 

   

 أجزاء أربعة على "الخواطر لي تمثله كما الجزائري الشاب ":مقالة نص ينسحب التعريف بالمقالة:-4
 : كالآتي البصائر جريدة من متعاقبة أعداد في نشرت متتالية،

  .1947، سبتمبر 5الجزء الأول: ع-

  .1947، سبتمبر6الجزء الثاني:ع

  1947، أكتوبر 10: عالجزء الثالث-

  .1947، أكتوبر 11الجزء الرابع: ع-

 يضمن الذي البديل عن الممكن في بحثا الواقع تتخطى تغييري استشرافي طابع ذات تأملية رؤيا المقالة هذه تلخص
 تبارهباع الخواطر لي تمثله كما الجزائري الشاب العنوان صيغة البدء عند تستوقفنا. وازدهارها ضتها الأمة لهذه

 أو "الجزائري الشاب" : هي أطراف ثلاثة أمامنا تتجلى حيث النص؛ إلى الولوج باب أو الأولى، النصية العتبة
 ياء خلال من طرحها وخصوصية بحضورها تصرح التي المبدعة والذات النص، هذا في الاشتغال موضوع العينة
 بواسطتها يتم التي الأداة أو الوسيلة هو الثالث الطرفو  به، ودلالة لفظا المتعلق "لي" الإضافي التركيب في النسبة

                                                 
،  العام الثالث 11وفاء كردمن: الشباب والتنمية ، المفاهيم و الاشكالات، مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ع–) 1(

  magazines.com-http://jilrc.125، ص2017،أكتوبر 

   ulvhttp://www.alukah.net/literature_languageعمر السنوي الخالدي : ما الأدب؟.: –) 2(
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 مرادفا بوصفها " الإبراهيمي" عند توهف والتي ، الخواطر وهي ، عبرها الفعل تجسيد العينة هذه على الاشتغال
 عن الصيغة هذه تكشف."تمُثل " الفعل به ،ونعني الثلاثة الأطراف هذه بين الرابط المحرك إلى إضافة المبدع؛ لنتاج
  .)1(الجزائري للشاب وتصوراته الكاتب تأملات خلاصة هي تخيلية رؤيا

التي  الآليات هيالموجه للشباب :  الإبراهيميفي الأدب  الإصلاحيالبعد   :المفهوم الاجرائي 3

 وإحداث تغيير جذري وحقيقي فيهملتحقيق  الإبراهيميوظفها التي و  تجاوزت الزمان والمكان في مدلولها

 يمكن توظيفهمبحيث  وتحدياتهم وتطلعاتهم وآمالهم  نفسيتهمى التمكين لأمتهم، بفهم ودفعهم إل

  أسمى وأرقى.  غايات واستثمارهم لتحقيق

  براهيمي:ترجمة الشيخ البشير الإ-ثانيا

شهر شوال سنة ستة وثلاثون مائة وألف للهجرة، الموافق للرابع عشر من  في الإبراهيمي  ولد الشيخ البشير
، في قصر الطير في قبيلة ريغة الشهيرة بـ"أولاد إبراهيم" بدائرة سطيف، والتي يرتفع )2(م1889يو سنة شهر يون

  . )3(نسبها إلى إدريس بن عبد االله مؤسس دولة الأدراسة في المغرب

  نشأ الشيخ في بيت علم وأدب، فوجد الرعاية والعناية لصقل مواهبه، ويئتها لتلقي فنون العلم والآداب.

تم والده بتربيته وتعليمه المبادئ الأولية من القراءة والكتابة، وشمله بالرعاية والتربية الحسنة، أدخله بعد اه
،  )4(»ذلك كتاب القرية ليحفظ القرآن الكريم على الطريقة التقليدية المتبعة حينئذ وعمره لم يتجاوز السنة الثالثة

المكي الإبراهيمي، وكان حامل لواء الفنون العربية غير هذا التعليم عمه الشيخ محمد  على كان الذي يشرف
، والذي استلمه لما بلغ السابعة من عمره وتولى تعليمه وتربيته بنفسه، فيقول الشيخ الإبراهيمي في ذلك: )5( مدافع

فلما بلغت سبع سنين استلمني عمي من معلمي القرآن وتولىّ تربيتي وتعليمي بنفسه، فكنت لا أفارقه لحظة «
  ، )6(»حتى في ساعات النوم

ألفية ابن مالك ومعظم الكافية له، وألفية ابن «فحفظ القرآن الكريم بكاملة في سن التاسعة وحفظ معه 
   . وهو لم يتجاوز الرابعة عشر )7(وغيرها معطي الجزائري وألفيتي الحافظ العراقي في السير والأثر

                                                 
، الانسانية، عدد .أنموذجا"واطرالخ لي تمثله كما الجزائري الشباب  "مقالة – الإبراهيمي أدب في التجريب ملامح :بولفوس زهيرة د.أ .–) 1(

  .177-176، الد ب، ص2017ديسمبر48
 .33، ص1988، 1محمد مهداوي: البشير الإبراهيمي نضاله وأدبه، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط–) 2(
 .13م، ص1980، 2عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، لبنان، ط–) 3(
 .33وي: مرجع سابق، صمحمد مهدا–) 4(
 .32محمد عباس: البشير الإبراهيمي أديبا، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، دط، دت، ص–) 5(
 .273، ص5م، ج1997، 1أحمد طالب الإبراهيمي: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط–) 6(
 .13،ص1985يونيو-،مايو87لة الثقافة،عأنظرمحمد البشير الإبراهيمي:أنا،مج –) 7(
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  حياته العلمية:-أ

سيدي ابن علي ابن اشريف في شلاطة بجبال القبائل، درس فيها على العالم  إلى زاويةبعد وفاة عمه انتقل 
الجليل والمعلم المربي الماهر الشيخ الطيب بن مبارك اليعلاوي الزواوي، ونبغ الشيخ البشير في زاويته هذه في العلوم 

نوب سطيف ونبغ عليه العربية والشرعية، وتولى تدريسها قبل رحيله إلى الحجاز في زاوية سيدي الحواس في ج
  .)1( تلاميذ كثيرون في العلوم العربية والشرعية

حيث هناك حرية التعليم «قرر الهجرة إلى المدينة المنورة:  العشرين سنة من عمره، يبراهيمالإولما تجاوز 
  .)2(»متاحة، وكتب الدين واللغة مباحة

  رحلاته:-ب

شرق وفي رحلته هذه نزل بالقاهرة وأمضى ا ثلاثة لماشد البشير الإبراهيمي الرحال إلى  1911في عام 
، وحضر عدة دروس )3(أشهر، حيث قام خلالها بالعديد من الجلسات العلمية، جالس فيها بعض علماء الأزهر 

  .)4(في دار الدعوة والإرشاد، التي أسسها الشيخ رشيد رضا

غتراف العلم ومجالسة علماء المدينة ممن  م، وهناك انكب على ا1911في أواخر سنة  المدينة المنورة ثم إلى 
  .)5(كانوا في ذاك الزمان، وكان أشهرهم الشيخ العزيز الوزير التونسي، والشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي

إلى جانب إلقاءه لدروس في العلوم التي يتقنها، كالنحو والصرف وعلم اللغة والعقائد والأدب، مع هذا  
مته بالحرم النبوي يغشى العديد من المكتبات الجامعة والخاصة، وأهم تلك المكتبات: مكتبة  كان رحمه االله، مدة إقا

  .)6( شيخ الإسلام، ومكتبة السلطان محمود، ومكتبة الشيخ الوزير التونسي، ومكتبة بشير آغا..

اء مع الشيخ الإبراهيمي والشيخ عبد الحميد بن باديس في أول لقاجتم، 1913هـ/1331في موسم حج 
ال الأمة عموما وحال الجزائر على وجه الخصوص، وقد أشار إلى ذلك الشيخ ح تدارسا بينهما، ولمدة ثلاثة أشهر

كانت هذه الأسمار المتواصلة كلها تدبيرا للوسائل التي تنهض ا الجزائر، ووضع البرامج المفصلة «رحمه االله قائلا: 
ة تتراءى في مخيلتنا، وصحبها من حسن النية وتوفيق االله ما لتلك النهضات الشاملة التي كانت كلها صور ذهني

ميلادية هي التي وضعت  1931حققها في الخارج بعد بضع عشرة سنة، وشهد االله على أن تلك الليالي من سنة 
                                                 

م، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، 1975-هـ1395م إلى 1921-هـ1340محمد علي دبوز: أعلام الإصلاح في الجزائر من عام –) 1(
 .20، ص1974، 1ط

 .34محمد مهداوي: مرجع سابق، ص–) 2(
 .34محمد عباس: البشير الإبراهيمي أديبا، ص–) 3(
 .15لبشير الإبراهيمي:أنا،صمحمد ا–) 4(
 .15المرجع نفسه، ص–) 5(
 .17-16المرجع نفسه، ص–) 6(
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  .)1(»م1931فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي لم تبرز للوجود إلا في سنة 

شيخ رحمه االله مع الشيخ ابن باديس على نشر دعوة الحق والعلم بالجزائر إذا رجعا إليها، فرجع ابن تعاهد ال
باديس من سنته تلك بعد أداء فريضة الحج، وشرع في التعليم بمدينة قسنطينة، مدينة عائلته العريقة في اد 

  .)2(والعلم

  في دمشق

من علمائها ممن عرفهم بالمدينة، فهيأوا له جو التعرف  من أول يوم بالبر والترحاب جماعة وهناك استقبل
فوجد «، وغيرهما، )4(، وشيخ الجماعة محمد جت البيطار)3(بعلماء دمشق أمثال عالم دمشق جمال الدين القاسمي

  .)5(»فيهم الرفقة الصالحة

بعض الدروس الرمضانية وكان أن دعاه أهل الشام بعد أن شاع ذكره في المحافل العلمية والأدبية، إلى إلقاء 
فامتثلت «في المسجد الأموي، من قبل الوعظ والإرشاد، تحت قبة النصر الشهيرة، كما ذكر الشيخ رحمه االله ذلك: 

وألقيت دروسا (تحت قبة النصر الشهيرة) على طريقة الأمالي فكنت أجعل عماد الدرس حديثا أمليه من حفظي 
  .)6( »فسيره بما يوافق روح العصر وأحداثه...بالإسناد إلى أصوله القديمة، ثم أملي ت

  إلى الجزائر  العودة-جـ

، فعمد إلى يئة الأمة لتقبل - مدينة سطيف–الإصلاحي بمسقط رأسه  مشروعههذا  -رحمه االله–باشر 
يم دروس أولا بعقد الندوات العلمية، وإلقاء محاضرات تاريخية، وتنظبدأ الأفكار الصالحة عن طريق التربية والتعليم، 

دينية، فلما تمت التهيئة، تعالت الصيحات لتأسيس مدرسة لتعليم الناشئة، فأسس مدرسة صغيرة مارس فيها 
التعليم بعنابة فاترة أحيانا، نتيجة الملتحقات البوليسية والمراقبة المشددة لتحركاته وتنقلاته ما بين المدن والقرى، 

ذي وقفت عنايتي عليه فاترة أحيانا لخوفي من مكائد الحكومة وكانت أعمالي هذه في التعليم ال«حيث يقول: 
الاستعمارية، إذ ليس لي سند آوي إليه، كما لأخي ابن باديس، وكانت حركاتي منذ حللت بأرض الوطن مثار 

  .)7(»ريب عند الحكومة، ومنبع شكوك حتى صلاتي وخطبي الجمعية، فكنت أتغطى لها بألوان من المخادعة... 

هد الحضاري المؤيد بالمنهج العلمي السليم، كان الاتفاق بين ابن باديس والشيخ الإبراهيمي على وذا الج
                                                 

 .19-18محمد البشير الإبراهيمي، أنا، مرجع سابق، ص–) 1(
 .19المرجع نفسه، ص–) 2(
 .36محمد عباس، مرجع سابق، ص–) 3(
 .37المرجع نفسه، ص–) 4(
 .29،ص2004العلماء وفارس البيان،دار الجزائر،بشير كاشة الفرحي: محمد البشير الإبراهيمي:شيخ –) 5(
 .17محمد البشير الإبراهيمي: أنا، مرجع سابق، ص–) 6(
 . 21محمد البشير الإبراهيمي، أنا، مرجع سابق، ص–) 7(
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بعد مدارسات طويلة وعميقة جرت بينهما،  1931إنشاء جمعية العلماء المسلمين أعلن عن تأسيسها في مايو 
يل يناصرهما، ويحمل أفكارهما م كانت كلها إعداد وتخريجا لج1930- 1920وزيارات متبادلة طيلة الفترة ما بين 

عين عبد الحميد ابن باديس «، وقد تحقق لهما ذلك فكان ميلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين )1(وعقيدا
رئيسا لها ولإبراهيمي نائبه، وبالجمعية كانت المدارس والنوادي الثقافية والات والجرائد، وكانت النهضة العلمية 

  .)2(»ريخ الجزائر الحديثالتي ازدان ا تا

بعد وفاة ابن باديس اجتمع الس الإداري لجمعية العلماء وبعض رؤساء الشعب، فانتخبوا الإبراهيمي رئيسا 
وأبلغوني الخبر وأنا في المنفى، فأصبحت أدير الجمعية وأصرف : «- رحمه االله–للجمعية، وهو في منفاه، كما يقول 

  .)3(»تبادلة بيني وبين إخواني بواسطة رسل ثقاتأعمالها من المنفى بالرسائل الم

وقد كان لهذه الإقامة الجبرية آثارها الإيجابية في نشاطه الإصلاحي والأدبي، بحيث لم يدع لليأس مجالا 
يتسرب منه إلى نفسه، فاهتم بالجوانب الإدارية والاجتماعية والتعليمية للجمعية، وسن لها قوانين تجعلها أكثر 

  .)4(فعالية

تم الإفراج عن الإبراهيمي، فاستأنف نشاطه بعزم وهمة، واتخذ الجزائر العاصمة مركز  1943في مطلع 
الرئاسة للجمعية، وبدأ يصول ويجول في شرق الوطن وغربه وشماله وجنوبه يحيى نشاط المدارس التعليمية فأنشأ في 

ال الأمة، وأيديها، واختار لتصميمها ثلاثا وسبعين مدرسة في مدن وقرى القطر كله، كلها بأمو «سنة واحدة 
، بالمقابل )5(»مهندسا عربيا مسلما فجاءت كلها على طراز واحد لتشهد للأجيال القادمة أا نتاج فكرة واحدة

، فسيق إلى السجن 1945ماي  8لم يتخل عن إعطاء الدروس العلمية للطلبة والعامة، إلى أن جاءت حوادث 
ا من أبناء الجزائر معظمهم من أتباع جمعية العلماء، ووجهت إليه مة مع سبعين ألف 1945ماي  13في 

وبال العذاب، مما أورثه «، لقي على أيدي الاحتلال )6(التحريض على الثورة، ومكث مدة تقارب سنة مع زملائه
  .)7(»ضعفا في كيانه الصحي لازمه طوال حياته

  )8(أفرج عن الإبراهيمي 1946وفي مارس 

                                                 
 .21المرجع نفسه، ص–) 1(
 .13عمر أحمد بوقرورة، بناء النسق الفكري عند محمد البشير الإبراهيمي، مرجع سابق، ص–) 2(
 .27محمد البشير الإبراهيمي: أنا، مرجع سابق، ص -) 3(
 .53محمد عباس: البشير الإبراهيمي أديبا، مرجع سابق، ص–) 4(
 .28محمد البشير الإبراهيمي: أنا، مرجع سابق، ص–) 5(
 .28المرجع نفسه، ص–) 6(
 .56محمد مهداوي: البشير الإبراهيمي ونضاله وأدبه، مرجع سابق، ص -)7(
 .29-28شير الإبراهيمي: أنا، صمحمد الب–) 8(
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فأصبحت تمثل العنصر الإعلامي الخطير على الوجود «ئر في هذه المرحلة منحى جديدا وقد نحت البصا
الاستعماري، وأذياله من الوجهة السياسية، وهي من الوجهة الأدبية حقل تجريبي للأقلام الجزائريين الموهوبين تنشر 

  .)1(»مقالام وقصائدهم وتوجههم

راهيمي وأصحابه، تمكنت الجمعية من إنشاء أكثر من أربع وبفضل هذه الجهود الجبارة من قبل الشيخ الإب
الشيخ عبد (، وسمي باسم رائد النهضة 1947مائة مدرسة ابتدائية، ومعهد ثانوي بمدينة قسنطينة، افتتح سنة 

، تخليدا لذكراه وتلبية لرغبات حاملي الشهادة الابتدائية، الذي بلغ عددهم عشرات )2()الحميد بن باديس
، ثم سعى الإبراهيمي بأن يكون هذا )3(»تاجا لمدارس جمعية العلماء وغرة في أعمالها«ان هذا المعهد الآلاف، فك

، حيث كلف بذلك )4(»المعهد "فرعا من فروع الزيتونة يستظل بحمايتها، ويتمتع بمالها من قوانين وتراتيب إدارية
  د الطاهر بن عاشور، وقد كان لهم ذلك.جمعية الطلبة الجزائريين بالاتصال بمدير الإدارة الزيتونية محم

  وفاته:-

ماي  19هـ، الموافق ليوم 1385توفي الشيخ البشير الإبراهيمي ظهر يوم الخميس التاسع عشر محرم 
م عن عمر يناهز السادس والسبعين عاما بمنزله المتواضع في حي حيدرة بالجزائر العاصمة، وقد تمت تأدية 1965

بالمسجد الكبير بالجزائر العاصمة، وسط حضور شعبي كبير، يعكس منزلته العالية عند صلاة الجنازة على جثمانه 
الجزائريين بمختلف فئام الاجتماعية، وقد روي التراب بمقبرة سيدي محمد بالعاصمة، في يوم الجمعة عشرون محرم 

العلماء الشيخ محمد خير  م، وقد أبنّه صديقه ورفيقه ونائبه في رئاسة جمعية1965ماي  20هـ الموافق لـ1385
االله أكبر، هوى نجم البشير وسكت ذلكم الصوت الجهير وسكن ذلكم القلب «الدين بكلمة مما جاء فيها: 

الكبير، وجفّ ذلكم القلم السيال الخطير، وأصبح كل ذلك في حكم التاريخ... مات محمد البشير الإبراهيمي، 
 والخطيب، الأشدق المصقع والمصلح الديني والاجتماعي الموفق، والمفكر العالم المحقق الأبل، والكاتب المبدع والمفتن

  .)5(»الحر الجريء، والإمام السلفي الأكبر، والمؤمن المطمئن النفس الصادق الإيمان

   آثاره

لم يتسع وقتي للتأليف والكتابة مع هذه الجهود التي تأكل الأعمار أكلا، « الإبراهيمييقول البشير  
ى بأنني ألفت للشعب رجالا، وعملت لتحرير عقوله تمهيدا لتحرير أجساده، وصححت له دينه ولكنني أتسل

ولغته، فأصبح مسلما عربيا وصححت له موازين إدراكه فأصبح إنسانا أبيا، وحسبي هذا مقربا من رضى الرب 
                                                 

 .55محمد عباس: محمد البشير الإبراهيمي أديبا، مرجع سابق،ص –) 1(
 .56محمد مهداوي:البشير الإبراهيمي نضاله وأدبه،مرجع سابق،ص–) 2(
 30محمد البشير الإبراهيمي، أنا،مرجع سابق، ص .–) 3(
 .57م،ص1985، ماي، يونيو 87لاقات التونسية الجزائرية، مجلة الثقافة، عمحمد صالح الجابري: محمد البشير الإبراهيمي والع .–) 4(
 .63-62، ص2007عبد الكريم بوالصفصاف: رواد النهضة والتجديد في الجزائر، دار الهدى، عين مليلة، دط، –) 5(
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  .)1(»ورضى الشعب

وية وإسلامية، وترك لنا من الآثار ومع ذلك فقد أسهم الإبراهيمي بالكتابة في موضوعات كثيرة: أدبية ولغ
التي تدل على مرتبته العلمية بين الكتاب، وإن كان جزء منها قد عاثت في يد الاستعمار فسادا فضاع وبقي جزء 
آخر مخطوط لم يعرف طريقه إلى المطابع، وإن معظم الإنتاج الأدبي للإبراهيمي، الذي بقي محفوظ، هو ما نشر في 

  زائرية والعربية.الات والجرائد الج

  .)2(ويمكن أن نستخرج مؤلفاته من خلال مقالته أنا وسنعتمد عليها في ذكر مؤلفاته
  كتاب (عيون البصائر).-1
  كتاب (بقايا فصح العربية في اللهجة العامية بالجزائر).-2
  كتاب (النقايات والنفايات في لغة العرب).-3
  كتاب (أسرار الضمائر في العربية).-4
  التسمية بالمصدر).كتاب (-5
  كتاب (نظام العربية في موازين كلماا).-6
  كتاب (الأطراد والشذوذ في العربية).-7
  كتاب (ما أخلت به كتب الأمثال من الأمثال السائرة).-8
  كتاب (ما أخلت به كتب الأمثال من الأمثال السائرة).-9

  كتاب (حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام).- 10
  لإيمان).كتاب (شعب ا- 11
  رسالة (في ترجيح أن الأصل في الكلمات العربية ثلاثة أحرف لا إثنان).- 12
  رسالة (في الفرق بين لفظ المطرد والكثير عند ابن مالك).- 13
  رسالة (في مخارج الحروف وصفاا بين العربية الفصيحة والعاهية).- 14
  رواية (كاهنة أوراس).- 15

  وهي: - رحمه االله–وهناك مؤلفات أخرى للشيخ 

  بيتا. 881*مسرحية: (رواية الثلاثة) تشتمل على نحو 

  *رسالة: القنب (بحث علمي أدبي).

  بيت. 36000*أرجوزة شعرية: سماها (ملحمة) تبلغ نحو 

                                                 
 .11محمد البشير الإبراهيمي: أنا، مرجع سابق، ص–) 1(
 .32سابق، صمحمد البشير الإبراهيمي: أنا، مرجع –) 2(
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*ولم تبقى من آثار الشيخ الإبراهيمي إلا تلك المقالات التي كان نشرها في الصحف والات الوطنية 
، )1(ن تلاميذه بجمع آثاره ونشرا تحت عنوان "آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي"والعربية، وقد قامت نخبة م
  أجزاء 5وقد صدر منها حتى اليوم 

  

  :البشير الابراهيمي أدبفي الشباب -ثالثا

لقد تميز البشير الإبراهيمي عن غيره من المصلحين في عصره بنظرته الاستشرافية لمستقبل أمته التي بذل المستعمر 
جهده في غزو عقول شباا، وتسكيرها جهلا، وإظلالها خرافة، وإحباطها وهنًا، وإنه من المنصف أن نقول إن 

وتاريخ الأمة العربية والإسلامية، إذ نجده يوجه جهود الإبراهيمي قد جاءت في وقت مهم من تاريخ الجزائر، 
خطاباته إلى فئة الشباب خاصة ليقينه أن الشباب خير منْ يرعى الأفكار وينميها، فمنذ ظهور الإسلام والشباب 

« المسلم هو من تكفل بالدعوة ومناصرا ونشرها، وشباب الجزائر في نظره سليل الشباب المحمدي الذي يعُد 
مم بالسبق إلى الحياة، والأخذ بأسباب القوة؛ لأن لهم من دينهم حافزا إلى ذلك، ولهم في دينهم أحق شباب الأ

يشغل وقته في تعداد ما اقترفه  وهو لاعلى كل مكرمة دليل، ولهم في تاريخهم على كل دعوى في الفخار شاهد، 
، »  المحسنون، ويتقي عثرات المسيئينآباؤه من سيئات أو في الافتخار بما عملوه من حسنات، بل يبني فوق ما بنى

ويصلح ما أفسدوه، وهو في ذلك أمل الجزائر، وكيان الأمة الإسلامية فليس من حقه أن ينام في الزمان اليقظان أو 
يهزل والدهر جاد، أو يرضى بالدون من منازل الحياة. إذ الدعوة قائمة لشباب الإسلام بأن يتصلوا باالله تدينا، 

، وبالإسلام عملا، وبتاريخ الأجداد اطلاعا، وبآداب الدين تخلقا، وبآداب اللغة استعمالا .. فإن فعل والنبي إتباعا
  )2( .الشباب حزم من الحياة الحظ الجليل، ومن ثواب االله الأجر الجزيل، وفاءت عليه الدنيا بظلها الظليل

فترة الحرجة من تاريخ الجزائر صار يجُسد مفهوم لقد أيقن الإبراهيمي بفكره الثاقب أن الشباب الجزائري في تلك ال
جماعة من الأفراد يرتبطون فيما بينهم بالعادات المشتركة « الشعب الذي يكون وقودا للثورات؛ إذ الشعب 

، والشباب الجزائري يدرك جيدا في قرارة نفسه أنه يمثل الشعب بما يجسده من ترابط بينه » وبإمكانات التواصل 
يختلف عنه تمام ” قاوري“نه في العادات، والتقاليد، والدين، واللغة، وأن المستعمر ما هو إلا وبين أبناء وط

  .الاختلاف في العادات، والتقاليد، والدين، واللغة

وقد عرفه محمد البشير الإبراهيمي بأنهّ الدم الجديد الضامن لحياة أي أمة من الأمم، واستمرار وجودها، وهم 
ريخها، وهو الوارث والحافظ لمآثرها، والشباب هم المصححون لأغلاطها أو صناعها المنحرفة، الامتداد الصحيح لتا

  وهم الحاملون لخصائصها، إلى من بعدهم من الأجيال،

فعلى عاتقه تقع أعباء النهوض ا، وهو المرشح لتولي قيادا وتوجيهها نحو التقدم والازدهار،و الإشراف 

                                                 
 .    69محمد عباس: البشير الإبراهيمي أديبا، مرجع سابق، ص–) 1(
  /https://diae.net/59737الإبراهيميعادل بوديار: صورة الشباب الجزائري في فكر محمد البشير  .–) 2(
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وعيته بخطورة دوره في الحياة، وحمايته من عوارض الأمراض الأخلاقية والآفات على إعداده إعدادا جيدا، وت
الاجتماعية التي تضعف فاعليته، أو تعرض مسيرته للانحراف، لذلك نجده يركز بصفة دائمة على ضرورة الاهتمام 

يفرضه الظرف التاريخي بإعداد الشباب الجزائري باعتبار دوره الحيوي في اتمع، وكان يرى أن هذا الإعداد واجب 
على المصلحين في الجزائر، حتى يكفروا عما اقترفه آباءهم في حق الأجيال السابقة والحالية، والتي جاءت الحياة 
فارغة العقل والقلب من المعاني السامية والأخلاق الفاضلة، والعلم النافع الذي يحفزها إلى التجديد ويدفعها إلى 

دا من هذا الجيل الضائع الذي لم يرث شيئا من أسلافه الذين أفلسوا في العلم والقبح،  التغيير، وهو يعد نفسه واح
  .)1(فصاروا لقمة سائغة لأعدائهم

إلا أن حال الشباب بالأمس القريب تغير بعد أن لاقى اهتماما ورعاية من طرف الغيورين على مصلحته، 
وتفهمهم دينهم وتبث فيهم الحماس وترفع من الذين قاموا بتأسيس مرافق اجتماعية تلم شملهم وتثقفهم 

  .)2(معنويام، وترد إليهم ثقتهم بنفوسهم التي غيبتها فرنسا
ولعله من القلائل في عصره الذين يؤمنون بالدور العملي والفعلي للأدب في عملية الإصلاح، ومعنى ذلك أنه كان 

ولهذا ألفيناه يتحدث عما يمكن تسميته  عي،على وعي أكيد بأثر الرمز الجمالي في إحداث التغيير الاجتما
  )3(.بالاستدلال الأدبي في مجال البحث الاجتماعي

استغاثت الإنسانية قديماً بأبنائها الصادقين على أبنائها المارقين. استغاثت من المفسدين لنظام الفطرة، " :يقولف
باد الصالحون. واستغاثت من عباد المادة الحائدين على تفريق هذه الأسرة فأغاثها الأنبياء والمرسلون والع والعاملون

الروح، والمقدسون للروح، والقائلون بخلود الروح. واستغاثت من أعداء العقل المفكّر،  أنصارعن الجادة، فأغاثها 
من طواغيت الاستبداد وقياصرة  ستغاثتوعبّاد الحس والمحسوس، فأغاثها الحكماء الربانيون والفلاسفة شراقيون، وا

الاستبعاد، فأغاثها الدعاة الديمقراطيون وأنصار المساواة والإنصاف فما كاد المتبني واضع شريعة التمايز بين السادة 
والعبيد يجف ثراه، حتى قيض االله لها فيلسوف المعرة ناسخاً لتلك الشريعة الجائرة، ومبشراً بشريعة الأخوة السمحة. 

رفين المبتدعين والضالين المضلين، الذين يستغلون جهل الجهلاء، ويمتصّون واستغاثت من المشعوذين المحتالين، والمح
دماء البسطاء البائعين للشفاعة، العابدين للوهم، المغترين بالأسماء والألقاب، وشهرة الأنساب. الوارثين لما لا 

  .)4(االله المفلحون فأغاثها العلماء المصلحون، وحزب –والأجداد  الآباءيورث من التسلط على العباد. بعظمة 

                                                 
 .207-206الشيخ البشير الإبراهيمي، منشروات جامعة باتنة، دط، دت، ص محمد زرمان: معالم الفكر السياسي والاجتماعي عند–) 1(
بين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير  -دراسة مقارنة–شهرة شفري: الخطاب الدعوي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين –) 2(

 .146، ص2009-2008الإبراهيمي، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، قسم أصول الدين، 
- 2-9ه 1433ربيع الأول  17ميس الخ الإصلاح والإصلاح الأدبي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي :المصطفى تاج الدين .–) 3(

 binbadis.net/20:44م, 2012
 .63-62ص 5ج، أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، أحمد طالب بن إبراهيمي .–) 4(
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 هذا ،بامتياز للأدب الرسالي البعد فيها تجلى إصلاحي؛ تربوي وبفيض عالية تراثية بمرجعية كتاباته تتشبعكما 
  أيضا إليه ودعا داعاتهبإ في جسده كما عنه عبر  الذي البعد

 الأزمان وعبر القرون طوال تنقطع لم التي الباقية والوثيقة القوية الوشيجة هو  السادة أيهّا الأدب :"يقول  
 أو الأفراد علاقات من أوذاك السبب هذا وتقطع القريب أوتبعد ، البعيد وتقرب ، الدول تطوي الأيام فهذه...

 العروبة أبناء بين قوية وروابط صادقين رسلا العربي والشعر العربي والبيان العربي اللسان ويبقى الجماعات، روابط
  .)1("كلهم

 للأدب وللأديب تصوره فيها لخص التي المتعاقبة تنظيراته خلال من "الإبراهيمي" عند لأدبا رسالية تتضح 
 الجراح ويأسو يصور الخواطر، الأدب يبقى" :قوله مثلا ذلك من ونذكر منهما؛ واحد كل ا ينهض التي يفةظوللو 

 ولرب .يلين لا قويا ، ينال لا اأبي كان كما البناء ويعود ، الأيدي تتصافح حتى والقلوب الألسنة بين ويؤلف
   )2( . ."ر.الصخو  صم في الينابيع وفجرت .ذاهبا وردت ، درسا وبعثت رمما أحيت ، لشاعر وهمسة لكاتب خاطرة

المصلح الذي ما لبث أن يسخر قلمه  دافع عنها، وهو الداعيةحمل فكرة إصلاح الشباب في أدبه و ف
ا موجها كلامه إلى فئة الشباب مخاطبا فيها النخوة والحمية الإسلامية لعله الفياض لخدمة دينه ووطنه مبدعا وملهم

  يستجلي الغبار الذي علق بأذهاا من جراء مكائد الاستعمار و مصائده.  
  

   :"الشاب الجزائري كما تمثله لي الخواطر"مقالة في  الشباب الجزائري ملامح إصلاح   -رابعا
  :و الايجابية بث روح الأمل-أ

نا عندما نتلمس طريقة محمد البشير الإبراهيمي في إصلاح الشباب الجزائري نجدها قائمة على الأمل الواعد في إن
 متساميا تمثله"أ: يقول  غدٍ أفضل من خلال فهم الحاضر فهما صحيح بعيدا عن الخرافات، والدجل، والتدليس

 في الكابحة الأعنة عن جامحا دونها، العائقة القيود عن طاغيا طلبها، في الشباب عربيد الحياة، معالي إلى
 . الجوارح ونشاط الفؤاد وشهامة ، القلب ذكاء من جوانبه تحتدم تكاد ، العزمات متقد ميدانها،

 قبل الرجل موقع مقدرا ، جبن غير في الصغائر عن محجاما تهور، غير في العظائم على مقداما أتمثله

  )3("لمالع آخر الفكر أول جاعلا الخطو

إا طريقة قائمة على استثمار حاضر الشباب، وتحيين ظروفه المختلفة في سبيل تحقيق صحوة شبابية مندفعة تجاه 
النصر والتمكين، وقد أثبت جيل التحرير الذي خاض الثورة التحريرية بعزم، وإرادة، وثبات، وصمود، أنه جيلٌ 

المعقول أن هذا الشباب قد توجه تلقاء خوض الحرب في أعُد لخوض غمار الصعاب بصبر وثبات؛ إذ ليس من 

                                                 
 ..210، ص5ج، البشير الإبراهيمي، أحمد طالب بن إبراهيميأثار الإمام محمد  .–) 1(
 ..210ص 5، جالمرجع نفسه .–) 2(
  210ص 5ج ، جالمرجع نفسه .–) 3(
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سبيل الحرية والاستقلال مصادفة، وإنما تؤكد الملاحم البطولية التي خطها شباب الثورة في ساحات الوغى أن هبته  
  .كانت عن إصرار يحدوه ذلك الأمل الواعد الذي زرعه رواد الإصلاح قبل الثورة وأثناءها

راهيمي كان قد تجاوز الفكر القائم في عصر الذي لم يتَعدى في نظرته لمستقبل الجزائر ليس من شك في أن الإب
الثورة التحريرية، وغفل عن الاستقلال الذي سيكون ثمرة الثورة، لذلك وجدنا الإبراهيمي بعيد النظر في تصوره 

لال وبناء الدولة من خلال إعداده لمستقبل الجزائر فهو لا يقف عند حدود الثورة التحريرية بل يتعداها إلى الاستق
لشبابٍ يتسم بسمات تجعله يحمل على عاتقه هم بناء الدولة بعد نجاح ثورة التحريرية، إنه يتمثل في خاطره شبابا 
جزائريا كله مسؤولية، يميزه عن غيره بأن يكون متساميا إلى معالي الحياة، عربيدَ الشباب في طلبها، طاغيا عن 

دوا، جامحا عن الأعنة الكابحة في ميداا، متقد العزمات، تكاد تحتدم جوانبه من ذكاء القلب، القيود العائقة 
  .وشهامة الفؤاد ونشاط الجوارح

  :لدورهم الريادي في قيادة الأمة متنبيهه-ب
مهمة أخرى إن الشباب في فكر الإبراهيمي لا ينتهي دوره بإنجاز المهام المسندة إليه، بل إن اية مهمة تقود إلى 

أكثر أهمية، فنهاية مهمة التحرير لا تعني الركون إلى الراحة، إذ مهمة البناء أهم خاصة أن حلم المستقبل يشترط 
فيه أن تندج المشاريع الجماعية في إطار سياسي على مقاس الأمة ، ووفق خصائص مقوماا الحضارية، فلا 

الحضارة هي التي تلد منتوجاا، « نتجات مستوردة إذ تستورد الأفكار من غيرها، ولا تبني حضارا من م
وسيكون من السخف أن نعكس هذه القاعدة، وحتى إذا اشترينا منتجات حضارة أخرى فلا نستطيع أن تشتري 

، وهذا يعني أننا إذا لم ننتج من صنع أيدينا سنبني حضارة زائفة » الروح والأفكار التي صنعت منها الأشياء 
 ات التاريخ المتقلبتسقط لأول رجة من رج.  

إن مكنون الفتوة والاندفاع الذي يحويه قلب كل شاب بإمكانه أن ينير الدنيا نشاطا وعملا، ومن هنا انتبه 
يتمثل الشباب الجزائري الإبراهيمي إلى هذه القوة الدافعة التي د الصعاب وتتجاوز العراقيل، لذلك نجده 

هور، محجاما عن الصغائر في غير جبن، مقدرا موضع الرجل قبل الخطو، مقداما على العظائم في غير ت

؛ إذا الشباب في فكره قوة تخدم العقل ولا تخذله، واندفاع في روية وتعقل، بعيدا )1(جاعلا أول الفكر آخر العمل
ذا الطرح عن تضخيم الصغائر أو احتقار العظائم، فمجموع القوة منتهاه العقل الذي يصرفها بحسب الحاجة، وه

يقود إلى ظهور أنموذج شبابي له مواقف من قضايا مجتمعه العربي والإسلامي والإنساني. شباب جزائري واسع 
الوجود، لا تقف أمامه الحدود، فيرى كل عربي أخا له أخوة الدم، وكل مسلم أخا له أخوة الدين، وكل بشر أخا 

، إا الصورة المثلى التي تصورها الإبراهيمي عن له أخوة الإنسانية، ثم يعطي لكل أخوة حقها فضلا وعدلا
الشباب الجزائري الذي سيتجاوز من خلالها حدوده، ويرنو إلى قبول الآخر، والسعي في تقديم يد المساعدة له 

  .سواء أكان أخا أخوة دم أم دين أم إنسانية

                                                 
 .32محمد البشير الإبراهيمي: أنا، مرجع سابق، ص–) 1(
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  :م قبل العمللحثه على الع-جـ

تبنى عليه حضاراا فإن العمل هو الشعار الذي يجب أن يميز وإذا كان الشباب وقود الأمم والأساس الذي 
حلف عمل لا “مسيرته، وإن العلم هو الموجه له؛ فإن الشباب الجزائري في فكر الإبراهيمي هو الذي يكون 

؛ إذ ”حليف بطالة، وحلس معمل لا حلس مقهى، وبطل أعمال، لا ماضغ أقوال، ومرتاد حقيقة لا رائد خيال
ق العمل، والبطالة مدعاة للكسل، وهو ما يعكسه واقع الشعوب في اقتصادها ونمط حياا، وهذا الحضارة صندو 

مقبلا على العلم، والمعرفة، والنفع “يعني أن الشباب الذي تراهن عليه الأمة مستقبلها هو ذلك في كل حالاته 
زاق إقبال النمل تجد لتجد، وتدخر إقبال النحل على الأزهار، والثمار لتصنع الشهد، والشمع، مقبلا على الارت

، إذ العلم والمعرفة هما الغذاء الروحي )1( ”لتفتخر، ولا تبالي، ما دامت دائبة، أن ترجع مرة منجحة، ومرة خائبة
  .والمادي الذي يتغذى عليه الشباب الناجح الطامح إلى بناء الأمة على أساس القيم والمبادئ

 عبر معالمه رسم الذي الممكن على اشتغاله خلال من الإبراهيمي حاول: عالواق تجاوزو  تفاؤلال دعوتهم إلى-د
 التي  الصورة هذه على يكون أن إما الخيار للشاب وترك مرة في المقالة،22أتمثله و التي كررت " صيغة تكراره

 شباب يا:»يقول حيث ؛ الأربعة المقاطع من مقطع كل به يختتم الذي النداء خلال من يكون لا أو يتخيلها

  )2("تكونوا لا أو ...كونوا هكذا الجزائر
  الخاتمة:

 الغاشم المستعمر قيود من وتحريرها أوضاعها وتغيير الأمة بمستقبل للنهوض وأهميته الشباب قيمة الإبراهيمي أدرك
 سبق طريقة لذلك وابتكر ، استجابة عنده يجد ولا الشاب ينُفر قد الذي والإرشاد الوعظ أسلوب عن ترفع لكنه

 الإبراهيمي نظرة  تجاوزت لقد،  )3(البشرية والتنمية التربوي النفس علم في المستعملة العلمية الطروحات أحدث ا
 وقتنا في للتطبيق قابلا إصلاحيا منهجا وتسن ، شاملة تغييرية أبعادا لتجسد المحدودية الزمكانية الأطر للشباب

 المحمدية والسنة الإسلامي الدين تعاليم هي عميقة رؤية ومن ةأصيل منابع من مستقى لكونه إلا لشيء لا هذا
 الإصلاحي، مشروعه لتمرير وسيلة اللين اختار فقد واعتداله الدين هذا لوسطية مدرك "الإبراهيمي" ولأن .الشريفة

سلام يخدم الإ ق فكرة أدب الدعوة والذيواستطاع بذلك تحقي ناصيتها يمتلك التي البليغة الإبداعية اللغة جمال عبر
يتعداه إلى كل ذواقة للادب إلى كل قارئ  وإنماويعزز فكرته بحيث يلقى رواجا ليس على مستوى الجمهور المتدين 
هذا الخير للناس وهذه الفكرة ما نلبث  لإيصالومثقف، فدعوة الإسلام لا بد وأن تستغل جميع الوسائل والطرق 

فلا يزال اال مفتوحا للدعاة  الإبراهيمية واحدة من مقالات ل، وبعد هذا الصول والجول في مقانؤكد عليها
 لصلابيا وصفهكما لاستجلاء المكنونات الأدبية والجواهر النفيسة التي تركها لنا هذا العبقري الفذ جاحظ زمانه  

                                                 
 .32آثار محمد البشير الإبراهيمي: مرجع سابق، ص–) 1(
  آثار البشير الابراهيمي، ج .–) 2(
  .177-176ص.أنموذجا"الخواطر لي تمثله كما الجزائري الشباب  "مقالة – الإبراهيمي أدب في التجريب ملامح :بولفوس زهيرة د.أ .–) 3(
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لقرن جاحظ عصره، وبديع زمانه، مما جعله بحق، معجزة من معجزات الثقافة العربية الإسلامية في ا" :بقوله
 . )1(العشرين، ونماذجه في أسلوبه البليغ الأديب في مجالات مختلفة؛ تؤكد تمكّنه من أسرار البيان العربي
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